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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح سورة الفرقان، وحفظ وشرح سُورَة الشعراء من متن الشاطبية، وتوجيههما.
الكلمات الافتتاحية: الأيْكَة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على في شرح سورة الفرقان، وحفظ وشرح سُورَة الشعراء من متن الشاطبية، وتوجيههما.
II. موضوع المقالة 
 (ص)
	                                  وَلَمْ يَقْتِرُوا اضْمُمْ عَمَّ وَالْكَسْرَ ضُمَّ ثِقْ

	يُضَاعَفْ وَيَخْلُدْ رَفْعُ جَزْم كَذِي صِلَا


(ش) أمر أن يقرأ (ولم يُقْتِروا) بضم الياء المثناة التحتية للمشار إليهما بـ «عم» وهما: نافع وابن عامر، فتعين للباقين القراءة بفتحها، وأمر أن يقرأ بضم كسر التاء المثناة الفوقية للمشار إليهم بثاء «ثق» وهم الكوفيون، فتعين للباقين القراءة بكسرها.

(ج) فيها ثلاث قراءات:

الأولى: ضم الياء التحتية وكسر التاء الفوقية على أنه مضارع "أقتر" مزيد الثلاثي بهمزة التعدية.

الثانية: فتح الياء السفلى وضم التاء العليا على أنه مضارع "قتر" الثلاثي المجرد، من باب نصر ينصر.

الثالثة: فتح الأول وكسر الثالث على أنه مضارع "قتر" مجرد الثلاثي أيضًا، من باب ضرب يضرب، والكلّ لغات.

ثم أخبر أن يقرأ {يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} برفع جزم آخر الفعلين للمشار إليهما بالكاف والصاد في قوله: «كذي صلا» وهما: ابن عامر وشعبة، فتعين للباقين القراءة بجزم الحرف الأخير من الفعلين.

(ج) من رفع فاء {يُضَاعَفْ} فعلى الاستئناف أو على الحال من فاعل {يَلْقَ}، ومن جزم الفاء منه فعلى أنه بدل اشتمال من {يَلْقَ}، وأما {وَيَخْلُدْ} فمعطوف على {يُضَاعَفْ} في الحالتين.

(ص)

	                                وَوَحَّدَ ذُرِّيَّاتِِنَا حِفْظُ صُحْبَةٍ

	وَيَلْقَوْنَ فَاضْمُمْهُ وَحَرِّكْ مُثَقّلَا

	                               سِوَى صُحْبَةٍ وَالْيَاءُ قَوْمِي وَلَيْتَنِي

	وَكَمْ لَوْ وَلَيْت تُورِثُ الْقَلْبَ أَنْصُلَا


(ش) أخبر أن يقرأ {وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ} بالتوحيد، ويلزم منه حذف الألف بين الياء والتاء للمشار إليهم بالحاء وصحبة في قوله: «حفظ صحبة» وهم: أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بالجمع كلفظه، ويلزم منه إثبات ألف بين الياء والتاء.

(ج) فالتوحيد على إرادة الجنس، والجمع على إرادة التعدد والكثرة.

ثم أمر أن يقرأ {وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا} بضم الياء وتحريك اللام بالفتح وتشديد القاف لنافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحفص المشار إليهم بـ «سوى صحبة»، فتعين أن يقرأ بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف لـ «صحبة» وهم: شعبة وحمزة والكسائي.

(ج) من قرأ بالتخفيف فعلى أنه مضارع مبني للفاعل من "لقي" الثلاثي المجرد، ومن ثقل فهو مضارع "لَقَّى" مزيد الثلاثي بالتضعيف، مبني للمفعول.

ثم أخبر أن فيها ياءي إضافة، هما: {قَوْمِي اتَّخَذُوا}، {يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ}، ثم تمم الناظم البيت بموقف الظالم وما يقع له من الندامة يوم القيامة، فأراد ألا يقع المرء في نحو ذلك، فأخبر أن قول المرء: لو أني فعلت كذا من الخير وليتني فعلت كذا من الإحسان والبر، فذلك مما يورث القلب ألمًا كثيرًا ممضًّا كألم وقوع السيف في القلب من غير أن يجني من وراء هذا القول ثمرة أو فائدة تعود عليه؛ لذلك قد نهى الشارع عن التفوّه بنحو هذا القول لما في صحيح مسلم أن النبي المصطفى -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن أصابك شيءٌ فلا تقل: لو أني فعلت كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن (لو) تفتح عمل الشيطان" والأنصال جمع نصل، وهو السيف.

	                                             سُورَة الشعراء:

                                                                                                                                                                                                   

	(ص)

	وَفِي حَذِرُونَ الْمدُّ مَا ثُلَّ فَرِهِيـ
	ـنَ ذَاعَ وَخَلْقُ اضْمُمْ وَحَرِّكْ بِهِ الْعُلَا

	
	كَمَا فِي نَد وَالأيْكَةِ اللَّامُ سَاكِنٌ
	مَعَ الْهَمْزِ وَاخْفِضْهُ وَفِي صَاد غَيْطَلَا


(ش) أخبر أن يقرأ {وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ} بالمد، أي: بإثبات ألف بعد الحاء {حَاذِرُونَ} للمشار إليهم بالميم والثاء في قوله: «ما ثل»، وهم: ابن ذكوان والكوفيون، وأخبر أن يقرأ {بُيُوتًا فَارِهِينَ} في قوله: {وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ} بهذا التقييد، أي: بالمد، يعني بإثبات ألف بعد الفاء للمشار إليهم بذال «ذاع» وهم: ابن عامر والكوفيون، فتعين لمن لم يذكر في إحدى الترجمتين القراءة بالقصر، أي: بحذف الألف بعد الحاء في {حَاذِرُونَ} وبعد الفاء في {فَارِهِينَ}.

والخلاصة: قرأ ابن ذكوان والكوفيون: {وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ} بالمد، أي: بإثبات ألف بعد الحاء، فتكون قراءة الباقين بالقصر، أي: بحذف الألف، وقرأ ابن عامر والكوفيون: {وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ} بالمد أيضًا، أي: بإثبات ألف بعد الفاء، وأخذ هذا من العطف، وقرأ غيرهم بالقصر، أي: بحذف الألف بعد الفاء.

(ج) القصر والمد فيهما لغتان، على أن المد في {حَاذِرُونَ} اسم فاعل ومعناه: مؤدون مقوون، أي: ذوو أداة وذوو سلاح وقوة، فالحاذر المستعد وأما الحذر المتيقظ.

ومن قرأ (فرهين) بغير ألف فمعناه: أشرون بطرون، ومن قرأ {فَارِهِينَ} فمعناه: حاذقون بنحتها.

ثم أمر أن يقرأ {إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ} بضم الخاء وبتحريك اللام بالضم {خُلُقُ} للمشار إليهم بالألف والكاف والفاء والنون في قوله: «العلا كما في ند» وهم: نافع وابن عامر وحمزة وعاصم، فتعين للباقين القراءة بفتح الخاء وإسكان اللام (إن هذا إلا خَلْقُ الأولين).

(ج) من قرأ (خَلْقُ الأولين) بالفتح فمعناه: اختلاقهم وكذبهم كأنهم قالوا لهود عليه السلام: ما هذا الذي أتيتنا به إلا كذب الأولين وأحاديثهم، ومن قرأ {خُلُقُ الْأَوَّلِينَ} فمعناه: عادة الأولين، أي: ما هذا الذي نفعله نحن إلا عادة الأولين من قبلنا. ففي المصدر لغتان؛ الضمتان بمعنى العادة والطبيعة، وأما الفتح مع السكون فبمعنى الكذب.

ثم أخبر أن يقرأ (أصحاب ليكة) هنا في قوله: {كَذَّبَ أَصْحَابُ الأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ}، وفي (ص) في {وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ} [ص: 13] بإسكان اللام وزيادة همزة بعدها ويلزم أن تكون همزة قطع مفتوحة وخفض التاء كلفظه للمشار إليهم بغين «غيطلا» وهم: أبو عمرو والكوفيون، فتعين للباقين القراءة بفتح اللام وترك الهمزة وفتح التاء.

والخلاصة: قرأ أبو عمرو والكوفيون: {كَذَّبَ أَصْحَابُ الأَيْكَةِ} هنا و{وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ} في سورة (ص) بسكون اللام وبعدها همزة قطع مفتوحة مع خفض التاء، وعند الابتداء بهذه الكلمة يؤتى بهمزة وصل مفتوحة للتوصل بها إلى النطق باللام الساكنة. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر (ليكةَ) بلام مفتوحة وليس قبلها همزة وصل ولا بعدها همزة قطع مع فتح التاء، والغيطل: الشجر الملتفّ بعضه على بعض.

(ج) اعلم أن لفظ {الأَيْكَةِ} وقع في أربعة مواضع: في الحجر و(ق) وها هنا و(ص)، فقد خصت المصاحف كل موضعين برسم، فرسم الأولان بألفين بينهما لام هكذا {الأَيْكَةِ} كما اتفقت على رسم الأخيرين بحذف الألفين هكذا (ليكة) وأما القراء فقد اتفقوا على قراءة الأولين بشغل أكثر حروفها فأسكنوا اللام بعدها همزة قطع على الألف الثانية وجعل الأولى همزة وصل لحاجة البدء إليها اتباعًا للرسم، وأما الأخيران فقد اختلفوا فيها فمن قرأ بفتح اللام والتاء وترك الهمز بينهما فعلى اتباع الرسم، ولأنه صار اسمًا للبلدة والبقعة، ومنعت من الصرف للعلمية والتأنيث كطلحة وهي بوزن ليلة.
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